
فمنلخبنعق

.:الر!إيضااتجربض

التيالفنونجملةكماهوالآراءابعضحسبالأد!اأنبما

ذاقي،جدتعبيرأيضاأنهوبما،والشعوبالحياةبمستوىترتفع

عنيفاصوتيانطلقفقد،الذواتلتلكالشخصيةالمعماتيحمل

راهنا،بحدةوالموضوعالداخلمعانقا،الخارجيةالسترلكلممزقا

فيالانسالنيخدملاماكلمنألاخرىالضفةفيللوقوفطنفسه

قع.،للوالالعامبالخاضوارهاصاته،وتجاوزهاللأشكالاتطرحه

بالتغييراتتبشرالتيالسفليةللحركاتالتقاطهفيوذلك

المستقبلة.

،العامالدماروعلىالكبيرةالهمومعلىالوعيانفجارأنكما

البناءعنالبعيدة،السياسيةوالمارسةالرسميةالؤسساتفي

من67ب!نيهرجةبعددفعنيقد،والشعوبللمعاركالحقيقي

كانتالتي(،،)1(،والاختيارالنار"روايةالىالقصيرةالقصة

محيطاالعربيلجسدناالماحقالفتكهذاضدرهيبةصيحة

وخليجا.

وتطلعووجعورفضآنةطملاًهلأأكونأنعليكانلهذا

وذلك،حاسملتغييرالستقبلترهنالتيالبدائلنحو،الجموعهاته

واستلهام،لهاالواقعيةالارضيةمعوالإبداعيالفكريبالتعامل

فيمعهبالتحاوروذلك،المتشابكةعناصرهمنالتغييربنيات

سابقا.لهالسكلةالاسسكلتحطيمأجلمنالجدليةحركيته

نظريامنهاموقفوأخذ،الرحلةلتلكالتسجيلذلكان

مفهومي.جعلقد،والعامةالخاصةالطروحاتبكلوعمليا،

الروائي،الحدثسياقنطاقفيعلييفرض،والسياسيالاجكاعي

خصوصا،لأنثىنظرتهفيوأخلاقيتهتقاليدهكلأيضاأرفضأن

اًي،القضيةدونالقلبهوكالطآنذالثالطروحالنموذجوأن

واضحة.نضاليةأرضيةدونالمثقف

نفسه،يعرضالعاريالقلبكان،العامالهولخضموفي

لفسنخملقصصمةمجموعةمعترنهافقد،بالمعر!الش!رلظروفنظرأ)1(

.العئوار

122

بنونةخاثة

ليدعوهافيهلالانساني،يشيىءبالاجماعيطارإفيالأنثىيموضع

ساحةعنليبعدهاالتنرايين،قاتلةالظهرثريةزاويةالى

تخون،الاشكالمنوبمثكلهيليجعلها،فحسبوانما،الصراع

الجوابهيالعرضهذلأمام)اللأ(كانخاوالذااختيارا!ها،

وأ3دائيبشكلفلسفةأيةتتمثلتكنلمالبطلةأنرخكلم،الحاسم

شرائحولكلللهزيمةالرفضولكئ،واضحةايدبولوجيةأية

الذيالمثقفترفضجعلهلقدالمنهزمالمجتمعبنياتولجميعاالزيمة

تكوينفيلفسلهاضافة،الاجآعيةالؤسساتلبقيةانتهائهفيفشل

ما:لطبقةاجتماعيةمعاييرعلىالزواجموسسة

قلب،،قوميةهزيمةتحعلالتيالبطلةأمامانتصبحينالكن

،حياةتنتصبالموتيكتسحهاقترةفياذ:تتوقفجعلهافلقد

انهالمارسة؟أينلكنوفهما.فكراالأرواء:خصوبةكلتملك

محيطمنمهزومينمناصنعتالتيالانظمةبعضأعمدةأحد

المحلومالتغييرأسسمنأسهيالعاقلةفالعاطفة.أبدأ:لخليج

والعقل:القلبتشغلأنيجبالتيهيالاخرىالقضاياانبه

علىالقضإعأجلمنالصحيحالاعلام،العقنية،العلم،البندقية

وادانةلمحاكمةداخلياالابادةوسياسةخارجيا،،التبعيةسياسة

.مجالكلنيزيفهالرونيههزيمةعرتقد،مهزوزةأوضاع

مركزفيالصرفالنظريالعملىتركقررتولهذا

االزيمةعلىتنتصرأنلتستطيع،التدريسواختارت،الدراساتا

لتقتلع،معهاستتعاملالتيالنتمابةوالحضوراتالنفوسوفيفيها

منعليهاومالهامامعحوارافتقيم،الهزائمأسبابكلمنها

.والاقتصاديوالثقافيوالسياسيالاجتماعيقعهبوامتبصرمنطلق

قدكنت،التاجأولومندفاننيقليلا؟وراءورجوعأ

رؤيةزاوبةمنالواقعقتنرةأتلمسأن،القصةعبرحاولت

وانما،بالتعقيدالفعلأوالحدثفيهيتسم!فنيشكلوفي،معينة.

أيضالكنأحيانا،ألمجردللفكرالواقعإخضاعبمحاولةأيضا

واستنطاقالواقعلعايشة،الاقدامتثببتومحاولةللارضبالانتهاء



ووعيمضمونوكثصفزيفهكشفأجلمن،فيهالظلومةالقوى

أيضا.مابالتزاممصحوبين

ذلكفانالمجردللفكرالواقعاخضاعمحاولتيسبق،ففيوكما

الحانقة،نمطيتهفيوإنما،بوضوحأحياناللعالمالتقاطيلعدمنتيجة

سياسياالشعييالجسدعلىتنزلالتيالقاتلةالضرباتتلكعكل

واجتاعيا.وفكرياقتصادياوا

،الاشكالمنبسكلماملجاًهوبالاغترابالسعوركانلهذا

مردودهيكونأنيستطيع،لفعلابدعتكونقاعدةلاحيث

اليتافيزيقي.الحزنفيالانغمارمنخلاصا

هولفداحة،مابشكليعكسالداخليالعالمفيالغرقان

الذا،فيهالانظمةورعبونمطيتهوعلأقاتهبناهفيالخارجيالعالم

الشعوريتكثفحيثالداخليةبالتيارات،مامرحلةفياهتممت

معلكن.الماديةبالتفاصيلكثيراالاهتمامدونالاحداثوتقل

السخصيةالجوانبصياغةيقتصىعنديالحرالالتزامكانذلك

الشعوريةالحالةعلىالتركيزغيابمعانما،موضوعيهوبمامرتبطة

.الجديدةالروايةفيماحدإلىالسأنهوكماالحدثمنأكثر

ناريفيأطرحهلالتيالنهاذجانصهارهوذلكعكساعدومما

بماترتبطذاتيةقضايا3ياكألتصبحأتبناهاحيث،الداخلية

يجعلمما،بيننامسافةدونالابداعيالعملليتولدموضوعيهو

التوغلذاتلفكريةالوالقضاياالاشياعخلداوالابحارالانفعالات

الفني،العمارفيحاصمتأثيرلها،التلأشيلحدوالرهافةوالعمق

لمالذيالثيء،سلطوبتيمنالابداعيالنصيتحررلاوبهذا

ابداعيعملبإنجازوذنك،الآنالى3كائيبسكلفيهأحسم

.النجاحعناصركلعلىومتوفر،مستقل

الادبباًنايمانيفان،الهيكليةهذهمسبباتالىبالاضافة

وذلكاخرجديدافينابوقطمابقدرالواقعيعكسلاأنيجب

دمناماوذلكجديدةبرؤىلكن،الوادنفسمنخلقهباعادة

بحرارةعبرنانعطيهأنبل،ا.لعالممننتحررأننستطيعلا

حربقاستكانتهفيليشعلوسلأمهالقارهـدعأمنليلجوشنوقما،

موضوعيته.الابداعيالعملهذامثليحققوبذلكالتغيير،

التيالرؤيةهاته،رؤيتنامقوجودهيكتبجمادالطبيعةان

بجملابداعيعملفكلالذا،شخصيةتكونأنالايمكنلا

كلصنمواقفهعبروبصيرةوبصراوشعورافكرامبدعهشارات

العالمينعكسوبذلك،والانسانيةوالقوميةالمحليةالقضايا

عنباحثا،حرونهمسأو،بضجةملتاعاعنديغالباالخارجي

مابعضعنمعوضا،الواقععابرفيالمشكلةغيرالاخرىصورته

،التناولهذالمثلالفكريةالخلفيةفي،الواقعجزئياتمنينقصه

منبطاقةالكلماتشاحنا،العاديالسردياللبوسرافضا

والرؤية.والكلماتالعباراتتجديدأجلمنوالتألير،الحيوات

الجملتلك،القصيرةالشعريةالجملأسلوباستعملفانيوالذا

عنعبارةولكنهاأكثر،أوفقرةفيبسطهايمكنمعانيعلىالدالة

عبرالسائرفكأنوبذلك،وأرضيتهمالفكروالللواقعمفجرةطاقات

منسلسلةفوقوانما/اطلأقاأماندونارضفوقليسير،السطور

عمليةفيللمشاركةوتدفعه،القارىعأمنتقتلمتراصةتفجراتا

الصحي.البديلبناعمرحلةحق،والاتمامالتهديم

فيشرسببحثأيضاأعوضهالخارجيالوصفاه!لان

بانفعالالموحيالشعريالتعبيرمرونةمعالاشخاصنفسية

منالداخليوالمونولوجالتداعييكونهذاجانبالى،وتوهج

الخارجيالعالمينبينمتكاملشبهتوازناتقيمالتيالهامةالعناصر

انعكاساأحياناانتاجيمنيجعللاالذيالتنيء،والداخلى

بشريةلنهاذجلقطاتهووانما،محددينوأشخاصلحيواتمضبوطا

التلاطم.الواقعيممنطبعاتستقىالتيالافكارمنقكرةتعكس

للشكلبديلعنالباحث،التجريبسياقما،السياقهذلوفي

،العامااعماريالبناءمناتحررأنأجلمنأجهدفانني،الجاهز

جمعتحيث(والغضب)الغد:روايةفياجتهدتوكمابل

يلتقيان،متفردمضمونذاتواحدةكل،واحدةفيروايتين

إشكالاأولاهماتطرح،سلباوايجابامتحركمحورعبرويبتعدان

تعايشذكيةمراهقةعندالواقعتعتيمتأثيرنتيجةهوفلسفيافكريا

سلسلةكلعبرفهيوبذلك،الوجوديةالفلسفةازدهارقترة

ذاتالارضيةعنتبحثتسدها،ولاتعايشهلالتيألاحداث

البدع:نقطةعنالضخماستفهامهاتجيبأنتستطيعالتيالعنى

اًخرىلطالبةالايجابيةالصورةتكونالروايةنفسفيآينها؟

موقفامنهتاًخذوأن،الواقعحركةعلىوعيهاتوقفأنتستطيع

السابقة،للبطلةالاخرالوجهالاشكالمنبشكلفكأغا،حركةثم

لكنه،،،الثانيحضوري،سلمى":مرةنفسهافيتقولالتيتلك

والانجازاتالتخطياتكلعبرعنهيبحثالذيالوجه

،والسكلياتهرالظواوراءأيضاوالابحاروالتجريبوالتحطيهات

الوعي،متعمقملتزمبشكلالثانيةالروايةتنطلقبيكا

الطلبة،منمجموعةمعكارستهعبرالوعيذلكلإنجازنحطط

من،الواقعهذااتجاه3سمولمسووليا،للواقعمفهومهميتطورالذين

إلىودفعهاتنوبرهافيالقاعدةمساركةطريقعنتغييرهاًجل

الاببموتأنجبراالروايتانتلتقيأنالى،التاريخيدورهاتبني

فيالعناصركلوخروج(الفاعلالغيرالمحنطالماضي)نموذج

فيأي:فكريةودلالاتواقعيةأرضيةذاتجماعيةحركة

فيالبدءنقطةيكوناجكاعالىدعوةتعقبهلثم،شعبيةمظاهرة

الطروحةللأذجالمتخطيةللحركةوالقاعديالفكريالتخطيط

عموما.-الشوارع-الشارنعلحركةوإنما،معاالروايتينفي

،الطروحاتوتعدد،الارضياقماوتعدد،تالاصوالتعددان

والفهمالرؤيةزواياوتعدد،والنظرياتالنظرلتوتعدد

الازمنةوتداخل،الابطالوتعددالاطروحاتوتعدد،والاخذ

وتكاملها،المواصيعاختلافمع،روايةكلفيالبناءواختلاف

الروالى.البناعفيالمتداولةالشكليةبهأغيرأنحاولتماهي

فيرغبتفانني،التعدديةهاتهفيهحاودتالذيالوقتففي

فيوسجنهعليهالاستحواذ،الواقعمنيمكنماأكثرتجميع

الاجتهاعيةالشرائحمنعددأكبرلأعطي،الكلماتبحبوحة
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معينة.تاريخيةهرحلةتعكسإلتيوالفكرية

هوفليسالتأطير،ضديثورأحياناعنديفالبطللهذا

المضطربةالحركةتلكولكنه،المتعددةالنهاذجأو،النموذج

الابدلعيالعملاستمراريةتكسبالتيواحد،انفيوالمستقرة

الذي،الفوضويونظامهاالمنظمةفوضاهافيالحياةخاصية

وعدميتهاتناقضاتهافيالعصرأحاسيسأيضايعكس

مسجلاوجدواهاوتطلعات!كاواحزانهاواحتياجاتهاوصبراعاتها

أنهاولوالفنافبراهاالتيللحقائق

سيدهو،الفنانأيلأنه،العالمأشباءحصلمعمتوافقةغير

أرادمانجاحعدمأونجاحعنوحدهالسؤولفهوثمومن،إبداعه

مستنقبلي.مخاضكلرع!ةعنالبحثأجلمنابلأغه

السلسلةهوالتجاوزهذافيعدمهأونجاحهفليس،ذلكومع

التجاؤز.تعنيأصاساالخلقعمليةان.التجريبحلقةفيالنهائية

اللهاثسلسلةفيأيضا،بهالمحلومبل،فحسبالمحققليستجاوز

أحمانايق!أهبدءافانوبذلك.ومضمونابناء:الاتيكل!الدائب

نأيجبمابينثم،كشخصوبينهالمبدعةأناهبينإشكالفي

اخرعطاءوبين،كمنتجأيالواقعمننابعكنتمخصيعكسه

باحداثمطالبذلكمعلكنه:الكثرةعالمليسعالايعكس

والفكريالموضوعيبين،والتخيلالواقعبينالضبروريالتوازن

للأشيائب.والآنياجمما،لمجردا

وأهواقتناعهأيضا،المبدءاجتهاداشكالاتمنان

مئفهلالاجتهاعية.للتحولأتمسيرتهخدمةبمدىغيره

بعالمالاتياف،انمنعددةواقعناإشكالياتوفق،الضبروري

البنىكلخلخلةيجب،أولواقعنا،مطمحايكونمننطم

كلنسفأجلمنومحتوىشكلاقائمكلوتفجيروالأشكالات

تواز؟

عةاكالابادةتموتارالمستقبلوحمولاتالتحولاترصدان

الخارجية،أوالداخليةالامبرياليةمنسواءمجتمعاتناوجهفي

الجموعخطوعنالقيودصلابةليكسرالواجهةفيالبدعيضع

مخاضبتعقبلاأنيجبأيريادجمما،دورهفانوبذلك،المنتظر

صنعها.فيأساسايساهمأنبل،غحسبليسجلهاوجدليتهالواقع

لتجعلهوالارضينالاواتتتصارعالمبدأداخلفيأنكما

الأرعناخنيارهنتيجة،آنفيوالعدميبالمجديوينفصليتصل

فيترميهالتياللامتناهيالوجودوأ!رارالكونجبروتأمام

ماكلوبعدوأخيرا...واليقينالرضىعنباحثا،واليتمالوحدة

هما:،أساسياناستفهامانليبقي:تقدم

عكستهل؟عليهالامرأزمعتماثيوفقتهلأولا:

هل؟.وللعالمللواقعمفهوما(القصصية)وكذاالروائيةتجربتي

كتابتياستطاعتهل؟واقعيةأحداثمعفكريانعاملاتعاملت

الخصبالرحمهيالتيللقاعدةالسفليةبالتحركاتترهصأن

هل؟والحدثالفنبينماحدوالىزاوجتهلواطركة؟للفكر

الاندحارهذاضدالصدىطويلةالمنطلقبعيدةصرخةفجرت

تاريخيةهموماعريتهلوخارجياحداخليأيسحقناالذيالإبادي
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وذلكالتقليديالعناءتحطيمفيأسممتهل؟فكريةوأخرى

التسلسلوكذالالعاديوالبطلالسرديةالعمطيةتجاوزبمحاولتي

؟.النمطيوالبنكل

لاماذلكلا؟أمنجحتهللكن..حاولتأننيأكيدا

عنه.الاجابةأشنطيع

أبدا:منهأنخررلاالذيالثانيالاستفهام

ذا؟ضرورةأمترقسالعرييقعناوامثلفي،الكتابةذلك+هل

علىالوجودته!برهيكانتوبدءاأساسابالكتابةعلاقتيأنرغم

إلا،الوضوعيالصعبدعلىالتغييرفيوالمنتاركة،الذاتيالصعيد

وانسحاقنا،جهةمنالعربيةالساحةعليالتسلطةالاميةأن

العريي)الوطنوالكبيرةالصغيرةفلسطينأمامالمتعددةباالزائم

منت!كلهمابكل،أيضاالاعماقوفلسطيناذذاتفلسطينكله(

الذيممابالتبربرأقتنعلأفانني،ودولياوقومبامحلعاخيانتهاأبطال

أعدلمانني،بالكلمةحميميليعناق!أولفيأولابهانطلقت

فحستةالتغبيرسلأ-هيوشعراوروايةقحسصاالكلمةلأظقانعة
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